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منB به من إظهار دينه ولو كره المشركون، وصلى االله وسلم ما الحمد الله على 
 رحمة للعالمين وبعد..وبارك على من أرسله ربه 

؛ الإسلام يه حقيقةتشوأعداء الإسلام في  بدا واضحUا في الأزمنة المتأخرة إفلاسKفقد 
صياغة  واعادأمة وما تمر به من أزمات، فالأ ضعفانتهاز  -وتبعهم أعواbم  -لذا قرروا 

في تحقيق ة التي ابتدعها أسلافهم وفشلوا في تحقيق أغراضهم بنشرها؛ رغبة الشبهات القديم
، ويأبى االله تعالى إلا أن يتم نوره؛ قال تعالى: الفاشلة، علَّها تلقى قبولًا أهدافهم المشؤمة

wو}لَو{ كَرِه} الْكَاف Kور}هKن BمwتKإِلَّا أَنْ ي Kهِم{ و}ي}أْب}ى اللَّهwبِأَفْو}اه wاللَّه {ورKئُوا نwطْفKونَ أَنْ يKرِيدKي} َونKر
ر}سKولَهK بِالْهKد}ى و}دwينِ الْح}قÑ لwيKظْهِر}هK ع}لَى الدÑينِ كُلِّهw و}لَو{ كَرِه}  ) هKو} الَّذwي أَر{س}ل32َ(

 .]33، 32[التوبة: الْمKش{رِكُونَ} 
: حديث وإذاعته ، ويفرحون بترويجهعون به في وسائل الإعلامشنÑما يKومن جملة 

، الإسلام قامت بالسيف ، وأن دعوة»لا إله إلا االله :يقولواأمرت أن أقاتل الناس حتى «
وا التاريخ الإسلامي منذ عهد النبي صلى االله عليه هذه شبهتم المفضوحة، ولو أbم استقر}

مع أهل  -من التسامح والرحمة-وسلم إلى وقتنا المعاصر، مرورUا بما فعله المسلمون الفاتحون 
ïا البلاد التي فتحوها؛ لاتñا كذب ضح لهم جليbهذه الشبهة، وأwعلى  ةمفضوح ريةف

دفع الباطل بالحق؛ قال تعالى: {ب}لْ  ؛ ليتحققولكن هذه سنة االله تعالى في أرضه…الإسلام
 .]18[الأنبياء: ن}قْذwفK بِالْح}قÑ ع}لَى الْب}اطwلِ فَي}د{م}غKهK فَإِذَا هKو} ز}اهwقú و}لَكُمK الْو}ي{لُ مwمBا ت}صwفُون} 

نيدUا هذا الحديث الشريف؛ بيانUا وتفنسلط الضوء على  وفي هذه الورقة العلمية
 للشبهات التي أثيرت حوله.

صلى  قال: قال رسول االله -رضي االله عنهما-روى عبد االله بن عمر  نص الحدث:
أَنْ لَا إِلَه> إِلَّا االلهُ و>أَنَّ مBح>م=دLا ر>سBولُ  ح>ت=ى ي>شCه>دBواأُم?رCتB أَنْ أُقَات?لَ الن=اس> «االله عليه وسلم: 

االلهِ، و>يBق?يمBوا الص=لَاةَ، و>يBؤCتBوا الز=كَاةَ، فَإِذَا فَع>لُوا، ع>ص>مBوا م?نYي د?م>اءَهBمC، و>أَمCو>الَهBمC إِلَّا 
 .)1(»بِح>قِّه>ا، و>ح?س>ابBهBمC ع>لَى االلهِ

																																									
 ).22)، ومسلم (25واه البخاري (ر) 1(
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أن االله تعالى أمر نبيه صلى االله عليه  :لحديثمن ا عليهم ا اشتبهوالمعنى الإجمالي لم
وسلم بقتال المحاربين الذين أذن االله في قتالهم، ولم يKرد قتال المعاه}دين الذين أمر االله بوفاء 

عهدهم
بيان للغاية  »…حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله«، وقوله صلى االله عليه وسلم: )1(

ذا تحققت شروط القتال إمين وبين غيرهم من المشركين، التي ينتهي عندها القتال بين المسل
 .من الاعتداء أو المنع من إظهار الدين

إلا أن  ؛المعنى لكل من استقرأ سيرة النبي صلى االله عليه وسلمومع وضوح هذا 
رام الطعن في هذا الحديث بالضعف، وهو كلام مردود غاية في السقوط؛ لأن بعض الناس 

حديث متواتر عن النبي صلى االله عليه وسلم، رواه عنه  -العلماء كما قال  -الحديث 

)2(خمسة عشر صحابيñا
 -ثلاثون نفسUاوحده رواه عن أبي هريرة بل -   ، منهم: أبو هريرة

وأنس بن مالك، وعمر بن الخطاب، وجابر بن عبد االله، وطارق بن أشيم الأشجعي، 

بن بشير، وغيرهم رضي االله عنهم وأوس بن أوس الثقفي، ومعاذ بن جبل، والنعمان 
أجمعين

)3(. 
د منه، فهمه على الوجه المراعلى ، ود اتفق أهل العلم قاطبة على قبول الحديثوق
ïعلى بال أحدهم هذه الأوهام لينبري للدفاع والرد. تأحد منهم، ولا خطر هولم يرد 

إلى التمويه والخداع في محاولة بائسة  واؤومع يأس أهل الزيغ من تضعيف الحديث لج
Kا تشغيبات وتbلتضعيف المتن بشبهات لا قرار لها ولا صحة، وأقل ما يقال عنها أBهات ر

انقدحت في أذهان أناس لا علم لهم بشريعة الإسلام، ولا باللغة العربية التي جعلها االله 

هي رهات على أساس من العلم أو الفهم، بل تعالى وعاءً لهذا الدين، ولا تنبني هذه الت∫
 ،لها لا قاعدة صحيحة مستقيمةلهم القول æا، وحسبما اتفق  عقلانيةالمور مجموعة من الأ

 فضلًا عن الشرع المستقيم. ولا تقبلها،  ةل السليموالعقتمج∫ها وهي مع ذلك مما 

																																									
 ).20/ 19نظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (ي )1(
 ).244/ 3نظر: التنوير شرح الجامع الصغير (ي )2(
 ).692 -691/ 1)، والسلسلة الصحيحة (26 -24/ 1نظر: مجمع الزوائد (ي )3(
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، يدل على العمومفي الحديث  لفظ "أقاتل": ومن شبهاuم التي حاولوا التمويه sا
 فيه الأمر بقتل الناس جميعUا، وقهرهم على الدخول في الإسلام.و

وقد اتفق أهل  نه كلام باطل؛ فإن كلمة "أقاتل" من المقاتلة،أ :والجواب عن هذا
اللسان الذي نزلت به الشريعة الإسلامية على أن هناك فرقًا لغويñا بين المقاتلة على الشيء 

باæا الغالب أن تكون من اثنين، يفعل كل و"فاعلة، على وِزان المقاتلة والقتل عليه؛ فإن الم
وعليه فالمعنى ، )1("مثل: ضاربته وحاربته ،ه بهه ما يفعله صاحبKواحد منهما بصاحبِ

الآخر يرد عليه  الطرفKهذا وطرفًا آخر، ل يقاتw: أن هناك طرفًا الصحيح لكلمة "أقاتل"
لكونه  ل الشخصKيقات}بمعنى: أنه قد ، )2(باحة القتلإ المقاتلة، ولا يلزم من إباحة بالقتال

wل، لكنه إذا ترك القتال فإنه لا يقات}يقاتKمثال ذلك: الكافر الحربي الذي يقاتل لقت}ل ولا ي ،
المسلمين فإننا نقاتله؛ قال تعالى: {و}قَاتwلُوا فwي س}بِيلِ اللَّهw الَّذwين} يKقَاتwلُون}كُم{ و}لَا ت}ع{ت}دKوا إِنَّ اللَّه} 

الدخول في ل فإن توقف الكافر الحربي عن قتالنا، وقبِ، ]190[البقرة: لَا يKحwب∫ الْمKع{ت}دwين}} 
هذا المعنى يؤكد ، لإسلام، أو قبل أن يدفع الجزية، فإننا نقبل منه ذلك، ونكف عن قتالها

ليس القتال من القتل بسبيل، فقد يحل قتال الرجل ولا "بقوله:  -رحمه االله-الإمام الشافعي 

 .)3("يحل قتله
التي جاءت في الحديث كلمة عامة، وهي تشمل  "الناس"أن كلمة  ومن شبهاuم:

 ميع الناس.: فإن الإسلام جاء بالقتل لج-هكذا قالوا زورUا وæتانUا-جميع الناس، فعليه 
 :مرتبة من وجوه والجواب عن هذه الشبهة

راد æا جميع قد تأتي في الشريعة ويK "الناس"هذا الكلام غير صحيح، وكلمة  -1
  الناس، وقد تأتي ويراد æا بعضهم:

قوله تعالى: {قُلْ أَعKوذُ بِر}بÑ النBاسِ}  -جميع الناسأن تأتي ويراد æا -فمن الأول 
، وقوله تعالى: {ي}ا أَي∫ه}ا النBاسK اع{بKدKوا ر}بBكُمK الَّذwي خ}لَقَكُم{ و}الَّذwين} مwن{ قَب{لwكُم{ ]1[الناس: 

																																									
 ).304/ 1ينظر: المصباح المنير ( )1(
 ).219/ 2إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ينظر:  )2(
 ).76/ 1)، وفتح الباري (326/ 8نظر: السنن الكبرى للبيهقي (ي )3(
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ليه ، والآيات في ذلك كثيرة، ومن السنة قوله صلى االله ع]21[البقرة: لَع}لَّكُم{ ت}تBقُونَ} 
 . )1(»وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة«وسلم: 

Kا بعضهم، والأمثلة على ذلك وقد تأتي كلمة "الناس" ويæ في القرآن كثيرة راد
. والمراد بالناس ]27[الحج: قوله تعالى: {و}أَذwّنْ فwي النّ}اسِ بِالْح}جِّ ي}أْتKوك} رِج}الًا}، منها الكريم

هنا المسلمون فقط باتفاق، وقوله تعالى: {الَّذwين} قَالَ لَهKمK النّ}اسK إِنَّ النّ}اس} قَد{ ج}م}عKوا لَكُم{ 
 ه:. والمراد بقول]173[آل عمران:فَاخ{ش}و{هKم{ فَز}اد}هKم{ إِيم}انUا و}قَالُوا ح}س{بKن}ا اللَّهK و}نِع{م} الْو}كwيلُ} 

هنا هو: نعيم بن مسعود، كما قال مجاهد وعكرمة، ولا يراد به جميع  }نّ}اسK{قَالَ لَهKمK ال
 الناس قطعUا.

؛ إذ لا يعقل أن يؤمر »أمرت أن أقاتل الناس«: ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا
Uا على اختلاف اعتقادا م، فمنهم المسلم ومنهم النبي صلى االله عليه وسلم بقتال الناس جميع

لمشرك والكافر، ولا يقول عاقل أن النبي صلى االله عليه وسلم جاء ليقتل المنافق ومنهم ا
 ا يقولون لا إله إلا االله؟!وهم أصلً والمنافقK ل المسلمKجميع الناس، وكيف يقات}

ولهذا نظائر في كلام الناس، فنجدهم يقولون: رأيت الناس يفعلون كذا وكذا. 
 .دون رؤية بعضهم، وإنما يريوبالطبع هم لا يريدون جميع الناس

ر اوالكف ينيشمل المسلم-لفظ عام الواردة في الحديث وعليه فكلمة "الناس"  -2
أن المسلمين  -كما تقدم-ا علوم قطعUلكنه يراد به الخصوص؛ إذ من الم -ينوالمنافق

والمنافقين غير داخلين في الحديث؛ لأbم يقولون: لا إله إلا االله، ولم يتبق من الأصناف 

  .والمشركين راالكف الثلاثة إلا
 ومما يؤكد أن المراد بكلمة "الناس" في الحديث المشركون فقط، ما رواه أبو داود

عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:  والنسائي من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه 
 »…اللَّهB، و>أَنَّ مBح>م=دLا ع>بCدBهB و>ر>سBولُهأُم?رCتB أَنْ أُقَات?لَ الْمBشCرِك?ين> ح>ت=ى ي>شCه>دBوا أَنْ لَا إِلَه> إِلَّا «

																																									
 االله عنهما.) من حديث جابر بن عبد االله رضي 521)، ومسلم (438واه البخاري (ر )1(
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الحديث
أي:  »أقاتل الناس«. قال الحافظ ابن حجر: "فيكون المراد بالناس في قوله: )1(

المشركين من غير أهل الكتاب"
)2(. 

ومعلوم قطعUا من سيرة النبي صلى االله عليه وسلم أنه لم يستأصل جميع المشركين  -3
من التأكيد  ، نعم لا بدBهذاوالكفار، وكذا الخلفاء الراشدون ومن تبعهم إلى وقت الناس 

Kعرف في تاريخ الإسلام منذ بعثة النبي صلى االله عليه وسلم إلى وقتنا المعاصر على أنه لم ي

عو إلى قتل جميع الكفار والمشركين، وعلى العكس تمامUا: فإن الإسلام يرى أن الإسلام يد
وليس  ،أن الكفر والشرك والمعتقدات الفاسدة أمراض يجب أن تعالج بالحجة والبيان

ر النبي صلى االله عليه مwأُ وإنماهذا هو الأصل في دعوة الإسلام،  بالقتال وإزهاق الأرواح،
 نشر دين االله تعالى في الأرض.منع شركين، أو من وسلم بقتال المحاربين من الم

ن والواقفو ،أن المراد بكلمة "الناس" هم المشركون المحاربون :إلىنخلص مما تقدم 
شيخ الإسلام ابن م ووصول نور االله تعالى للعالمين، يقول حجر عثرة أمام دعوة الإسلاك

"إذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن  :- مبينUا هذا المعنى -تيمية 
يكون الدين كله الله، وأن تكون كلمة االله هي العليا، فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين، 
وأمBا من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء والصبيان، والراهب والشيخ الكبير، 

)3(والأعمى والزBمwن
يKقتل عند جمهور العلماء إلا أن يKقَاتwل بقوله أو فعله،  ، ونحوهم، فلا

وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع “رد الكفر، إلا النساء والصبيان لكوbم مالًا 
للمسلمين، والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين 

  .)4(…"االله
{لَا إِكْر}اه} فwي قوله تعالى: القرآنية، ومنها  للآياتمعارضة الحديث ومن شبهاuم: 

]256[البقرة:  الدÑينِ}
، ]29[الكهف:، وقوله تعالى: {فَم}ن{ ش}اءَ فَلْيKؤ{مwن{ و}م}ن{ ش}اءَ فَلْي}كْفُر{} )5(

																																									
 ).3966)، والنسائي (2642واه أبو داود (ر )1(
 ).77/ 1تح الباري (ف )2(
 ).510/ 2ن: هو الذي أصابه داء في جسده فلا يستطيع الحركة للمشي. ينظر: المصباح المنير (مwلزBا) 3(
 ).100 -99لسياسة الشرعية (ص: ا) 4(
 بيان هذه الآية الكريمة.مقال بخصوص  : "مركز سلف للبحوث والدراسات"في موقعنا) 5(
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]6[الكافرون:وقوله تعالى: {لَكُم{ دwينKكُم{ و}لwي} دwينِ} 
لماذا تقاتلهم وقد كفل االله  . قالوا:)1(

  !حرية العقيدة للناس؟
  :من وجوه والجواب عن هذه الشبهة

وكيف يأتي التعارض بين الكريمة،  معارضة بين الحديث الشريف والآيات أنه لا -1

) إِنْ هKو} إِلَّا 3الحديث والآيات القرآنية أصلًا؟! واالله تعالى يقول: {و}م}ا ي}ن{طwقK ع}نِ الْه}و}ى (
  .]4، 3[النجم: و}ح{يú يKوح}ى} 

عدم إكراه الناس على سيرة النبي صلى االله عليه وسلم خير شاهد على و -2
"ومن تأمل سيرة النبي صلى االله عليه وسلم تبين له يقول ابن القيم: الدخول في الإسلام؛ 

Kا من هادنه فلم يقاتله ما دام أنه لم يBا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأمUكره أحد
مقيمUا على هدنته لم ينقض عهده، بل أمره االله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له، 

. فلمBا قدم المدينة صالح ]7[التوبة: ا لَكُم{ فَاس{ت}قwيمKوا لَهKم{} كما قال تعالى: {فَم}ا اس{ت}قَامKو
وه بالقتال قاتلهم، فمنB على ؤاليهود وأقرBهم على دينهم، فلمBا حاربوه ونقضوا عهده وبد

بعضهم، وأجلى بعضهم، وقاتل بعضهم، وكذلك لما هادن قريشUا عشر سنين لم يبدأهم 

نقض عهده، فحينئذÿ غزاهم في ديارهم، وكانوا هم يغزونه وا هم بقتاله وؤبقتال حتى بد

وا لقتاله، ولو انصرفوا عنه لم ؤقبل ذلك، كما قصدوه يوم الخندق، ويوم بدر أيضUا هم جا
  .)2(يقاتلهم"
أمراء الجيوش والسرايا بالبدء بدعوة المشركين إلى النبي صلى االله عليه وسلم أمر  -3

ة بن ريد}روى بKوا عنهم وليقبلوه منهم؛ بلوا الإسلام فليكفُّاالله تعالى قبل قتالهم، فإن هم ق
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إِذَا أَمBر} أَمwيرUا ع}لَى ج}ي{شٍ، أَو{ س}رِيBةÿ، قال:  بِي{ص}الحُ

 Bا، ثُمUخ}ي{ر {ينwمwل}سKن} الْمwم Kبِت}قْو}ى االلهِ، و}م}ن{ م}ع}ه wهwتBي خ}اصwف Kمِ االلهِ ف?ي «قَالَ: أَو{ص}اهCوا بِاسBاغْز
ل?يدLا، س>بِيلِ االلهِ، قَات?لُوا م>نC كَفَر> بِااللهِ، اغْزBوا و>لَا ت>غBلُّوا، و>لَا ت>غCد?رBوا، و>لَا ت>مCثُلُوا، و>لَا ت>قْتBلُوا و>

فَأَي=تBهBن= م>ا أَج>ابBوك>  -لَالٍخ?أَو{ - و>إِذَا لَق?يت> ع>دBو=ك> م?ن> الْمBشCرِك?ين>، فَادCعBهBمC إِلَى ثَلَاث? خ?ص>الٍ

																																									
 مقال بخصوص بيان هذه الآية الكريمة. : "مركز سلف للبحوث والدراسات" موقعنافي )1(
 ).238/ 1هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ( )2(
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Cو>كُف= ع>ن ،CمBهCوك>، فَاقْب>لْ م?نBلَامِ، فَإِنْ أَج>ابCإِلَى الْإِس CمBهBعCثُم= اد ،CمBهCو>كُف= ع>ن ،CمBهCثُم= فَاقْب>لْ م?ن ،CمBه
رCهBمC أَن=هBمC إِنْ فَع>لُوا ذَل?ك> فَلَهBمC م>ا ادCعBهBمC إِلَى الت=ح>وèلِ م?نC د>ارِه?مC إِلَى د>ارِ الْمBه>اجِرِين>، و>أَخCبِ

CمBأَن=ه CمBهCبِرCه>ا، فَأَخCا أَنْ ي>ت>ح>و=لُوا م?نCه>اجِرِين>، فَإِنْ أَب>وBم>ا ع>لَى الْم CهِمCه>اجِرِين>، و>ع>لَيBونَ  ل?لْمBي>كُون
ي>جCرِي ع>لَى الْمBؤCم?نِين>، و>لَا ي>كُونُ لَهBمC ف?ي كَأَعCر>ابِ الْمBسCل?م?ين>، ي>جCرِي ع>لَيCهِمC حBكْمB االلهِ الَّذ?ي 

نْ هBمC الْغ>نِيم>ة? و>الْفَيCءِ ش>يCءٌ إِلَّا أَنْ يBج>اه?دBوا م>ع> الْمBسCل?م?ين>، فَإِنْ هBمC أَب>وCا فَس>لْهBمB الْجِزCي>ةَ، فَإِ
فَاسCت>ع?نC بِااللهِ و>قَات?لْهBمC، و>إِذَا ح>اص>رCت> أَهCلَ  أَج>ابBوك> فَاقْب>لْ م?نCهBمC، و>كُف= ع>نCهBمC، فَإِنْ هBمC أَب>وCا

ةَ ن>بِيYه?، ح?صCنٍ فَأَر>ادBوك> أَنْ ت>جCع>لَ لَهBمC ذ?م=ةَ االلهِ، و>ذ?م=ةَ ن>بِيYه?، فَلَا ت>جCع>لْ لَهBمC ذ?م=ةَ االلهِ، و>لَا ذ?م=
فَإِن=كُمC أَنْ تBخCف?رBوا ذ?م>م>كُمC و>ذ?م>م> أَصCح>ابِكُمC أَهCو>نُ  و>لَك?نِ اجCع>لْ لَهBمC ذ?م=ت>ك> و>ذ?م=ةَ أَصCح>ابِك>،

م?نC أَنْ تBخCف?رBوا ذ?م=ةَ االلهِ و>ذ?م=ةَ ر>سBول?ه?، و>إِذَا ح>اص>رCت> أَهCلَ ح?صCنٍ فَأَر>ادBوك> أَنْ تBنCزِلَهBمC ع>لَى 
نC أَنCزِلْهBمC ع>لَى حBكْم?ك>، فَإِن=ك> لَا ت>دCرِي أَتBص?يبB حBكْمِ االلهِ، فَلَا تBنCزِلْهBمC ع>لَى حBكْمِ االلهِ، و>لَك?

 الدعوة للإسلام لها مراحل ينبغي أن تراعى،فالحديث يوضح أن  .)1(»حBكْم> االلهِ ف?يهِمC أَمC لَا
 ولا ينتقل إلى مرحلة قبل استيفاء التي قبلها.

لا تنافي بين هذا وقولهم: "أن االله كفل حرية الاعتقاد للناس"،  كلام صحيح، و -4
لمشركين على الدخول في الإسلام، ل الحديث؛ فإن الحديث ليس فيه إكراهUاوبين الكلام 

نشر يمنعوا بل ترك لهم الاختيار بين الدخول في الإسلام أو دفع الجزية، فإن أبوا إلا أن 
-مقررUا هذا المعنى-م ابن تيمية دين االله تعالى، فإنه حينئذÿ تكون المقاتلة، يقول شيخ الإسلا

القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين االله، كما قال االله تعالى: {و}قَاتwلُوا فwي س}بِيلِ ": 
 .)2("]190[البقرة: } ن}اللَّهw الَّذwين} يKقَاتwلُون}كُم{ و}لَا ت}ع{ت}دKوا إنَّ اللَّه} لَا يKحwبKّ الْمKع{ت}دwي

معارضة الحديث لقوله تعالى: {و}م}ا أَر{س}لْن}اك} إِلَّا ر}ح{م}ةً لwلْع}الَمwين}}  ومن شبهاuم:

. فكيف يكون الرسول صلى االله عليه وسلم رحمة للعالمين، وفي الحديث أنه ]107[الأنبياء: 
 ؟مأمور من االله تعالى بقتال الناس

																																									
 ).1731واه مسلم (ر )1(
 ).355 -354/ 28ينظر: مجموع الفتاوى ( )2(
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بل إن في الحديث  ين الحديث والآية الكريمة،أنه لا تعارض البتة ب الجواب عن هذه:
بيانUا واضحUا لتلك الرحمة التي أرسل æا  -مع جملة أحاديثه صلى االله عليه وسلم -الشريف 

 النبي صلى االله عليه وسلم، وذلك من وجوه:
عز -مرت"، والآمر له هو االله أن الحديث مصدBرú بقوله صلى االله عليه وسلم: "أُ -1

 .]107[الأنبياء:  وهو تعالى القائل: {و}م}ا أَر{س}لْن}اك} إِلَّا ر}ح{م}ةً لwلْع}الَمwين}} -وجل
فعله صلى االله عليه وسلم مع المشركين حينما فتح مكة، قال أبو يوسف: إن  -2

من أغلق عليه بابه فهو آمن، «رسول االله صلى االله عليه وسلم عفا عن مكة وأهلها وقال: 
، وbى عن القتل إلا نفرUا »دخل دار أبي سفيان فهو آمن آمن، ومن ومن دخل المسجد فهو

ما ترون أني «قد سماهم، إلا أن يقاتل أحد فيقاتل، وقال لهم حين اجتمعوا في المسجد: 
، ولم »اذهبوا فأنتم الطلقاء«قالوا: خيرUا، أخ كريم، وابن أخ كريم، قال: » ؟صانع بكم

، لا دارUا ولا أرضUا ولا مالًا، ولم ي}س{ب من أهلها أحدUا، وقد يجعل منها فيئًا قليلًا ولا كثيرUا
. والطليق: الأسير )1(ا، ولم يجعله فيئًاتلوا وهربوا فلم يأخذ من متاعهم شيئًقاتله قوم فيها فقَ

K2(ي سبيلهلِّإذا خ(. 
وكان صلى االله عليه وسلم إذا بعث سرية للغزو يوصي أميرهم بأن يدعو عدوه  -3

حين بعثه لقتال  رضي االله عنهعند لقائهم إلى التوحيد، وكذلك أمر علي بن أبي طالب 

 . )3(أهل خيبر
وا sم، ولا فوا الناس وتأن=تألّ«إذا بعث بعثًا قال: صلى االله عليه وسلم كان و -4

تدعوهم، فما على الأرض من أهل بيت ولا مدر ولا وبر إلا أن تأتوني تغيروا عليهم حتى 
 . )s«)4م مسلمين أحب إلى من أن تأتوني بنسائهم وأولادهم وتقتلوا رجالهم

																																									
 ).294 -293 /13عرفة السنن والآثار (م) 1(
 ).320/ 2جامع الأصول في أحاديث الرسول ( )2(
 ).23لحكم الجديرة بالإذاعة (ص: ا)، وينظر: 19)، ومسلم (1458رواه البخاري () 3(
 .رضي االله عنه) عن عبد الرحمن بن عائذ 4682واه أبو نعيم في معرفة الصحابة (ر) 4(
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في السنن عن النبي صلى االله عليه وسلم: أنه مرB على امرأة مقتولة في بعض و -5
الحق خالدLا «، وقال لأحدهم: »لما كانت هذه لتقات«مغازيه قد وقف عليها الناس، فقال: 

)1(»سيفًاولا ع> لا تقتلوا ذُريةً فقل له:
Uا عنه صلى االله عليه وسلم أنه كان يقول: .  وفيه أيض

انطلقوا باسم االله وباالله وعلى ملة رسول االله، ولا تقتلوا شيخLا فانيLا، ولا طفلًا ولا صغيرLا «
 .)2(»وأصلحوا، وأحسنوا إن االله يحب المحسنينغنائمكم ضBمèوا ت>غBلُّوا، وولا امرأة، ولا 

قال: قال رسول االله  -رضي االله عنهما-عن عبد االله بن عمرو بن العاص و -6
و>إِنَّ رِيح>ه>ا تBوج>دB م?نC م>سِير>ة?  ،م>نC قَت>لَ مBع>اه>دLا لَمC ي>رِحC ر>ائ?ح>ةَ الْج>ن=ة?«صلى االله عليه وسلم: 

.  )4(ا بغير جرمدUب عليه البخاري في صحيحه: باب إثم من قتل معاه}وبوB .)3(»أَرCب>ع?ين> ع>امLا
 . )5(د: هو الذي بيننا وبينه عهد وأمانوالمعاه}

م>نC قَت>لَ ن>فْسLا «عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:  رضي االله عنهعن أبي بكرة و -7
 .)6(»أَنْ ي>شBمّ> رِيح>ه>امBع>اه?د>ةً بِغ>يCرِ ح?لّ?ه>ا، ح>رّ>م> االلهُ ع>لَيCه? الْج>نّ>ةَ 

كتاب االله تعالى؛ قال تعالى: ن الحديث مصدÑقú لما في أ :ومما تجدر الإشارة إليه

{و}قَاتwلُوا فwي س}بِيلِ اللَّهw الَّذwين} يKقَاتwلُون}كُم{ و}لَا ت}ع{ت}دKوا إِنَّ اللَّه} لَا يKحwبKّ الْمKع{ت}دwين}} 
، وقال تعالى: {أَلاَ تKقَاتwلُونَ قَو{ماً نّ}كَثُواْ أَي{م}ان}هKم{ و}ه}مKّواْ بِإِخ{ر}اجِ الرّ}سKولِ و}هKم ]190[البقرة:

، وقال ]13[التوبة: ب}د}ؤKوكُم{ أَوّ}لَ م}رّ}ةÿ أَت}خ{ش}و{ن}هKم{ فَاللّهK أَح}قKّ أَن ت}خ{ش}و{هK إِن كُنتKم مKّؤKمwنِين}} 
أَش{هKرK الْحKرKمK فَاقْتKلُوا الْمKش{رِكwين} ح}ي{ثُ و}ج}د{تKمKوهKم{ و}خKذُوهKم{ {فَإِذَا ان{س}لَخ} الْ تعالى:

Kكَاةَ فَخ}لُّوا س}بِيلَهBا الزKلَاةَ و}آت}وBوا الصKوا و}أَقَامKاب{فَإِنْ ت ÿم{ كُلَّ م}ر{ص}دKوا لَهKدKم{ و}اقْعKوهKرKص}م{ و}اح

																																									
 ،من حديث رياح بن الربيع التميمي رضي االله عنه )،2669()، وأبو داود 15992واه أحمد في المسند (ر )1(

 وقال الألباني: حسن صحيح. 
 ).2614واه أبو داود (ر )2(
 ).3166اه البخاري (رو )3(
 ).1516حيح البخاري (ص: ص )4(
 ).650/ 2جامع الأصول في أحاديث الرسول () 5(
 ).4748واه النسائي (ر )6(
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 {úيمwر}ح úالمراد كما قال القاضي ابن العربي: "اقتلوا المشركين و .]5[التوبة: إِنَّ اللَّه} غَفُور
 .)1(الذين يحاربونكم"

هذا الحديث مسوق في التعامل مع المقاتلين من المشركين، أما إن  :خلاصة الأمر
و}إِنْ أَح}دú مwن} ؛ فإن االله تعالى قال في حقهم: {وطلب الأمان غيرهم ممن لم يقاتل

قَو{مú لا الْمKش{رِكwين} اس{ت}ج}ار}ك} فَأَجِر{هK ح}تّ}ى ي}س{م}ع} كَلام} اللَّهw ثُمّ} أَب{لwغ{هK م}أْم}ن}هK ذَلwك} بِأَنّ}هKم{ 
أي: إن طلب منك أن تجيره، وتمنعه من الضرر، لأجل أن يسمع ، ]6 [التوبة: ي}ع{لَمKونَ}

، {فَأَجِر{هK ح}تBى ي}س{م}ع} كَلام} اللَّهw} ثم إن أسلم، فذاك، وإلا كلام االله، وينظر حالة الإسلام
فأبلغه مأمنه، أي: المحل الذي يأمن فيه، والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون، فربما 
كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم، إذا زال اختاروا عليه الإسلام، فلذلك أمر االله 

  .)2(لأحكام، أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام االلهرسوله، وأمته أسوته في ا
لا {كذا غيرهم ممن أمرنا بالإحسان إليه منهم، وهؤلاء يقول االله تعالى فيهم: و

ي}ن{ه}اكُمK اللَّهK ع}نِ الَّذwين} لَم{ يKقَاتwلُوكُم{ فwي الدwّينِ و}لَم{ يKخ{رِجKوكُم{ مwن{ دwي}ارِكُم{ أَنْ ت}ب}رKّوهKم{ 
لا ينهاكم عن الإحسان إلى  :. أي]8 [الممتحنة: يKحwبKّ الْمKقْسِطwين}} وا إِلَي{هِم{ إِنَّ اللَّه}و}تKقْسِطُ

} أي: تحسنوا أَنْ ت}ب}ر∫وهKم{الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين، كالنساء والضعفة منهم، {
 .)3(}الْمKقْسِطwين}للَّه} يKحwب∫ إِنَّ او}تKقْسِطُوا إِلَي{هِم{} أي: تعدلوا {إليهم {

ذلك أن االله  ، والفطر المستقيمة؛وæذا يتبين أن الحديث لا ترفضه العقول السليمة

{و}الْفwت{ن}ةُ أَكْب}رK كما قال تعالى:  ،تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق
ففي فتنة الكفار من الشر  ،وفساد أن القتل وإن كان فيه شرÊ :. أي]217[البقرة:  مwن} الْقَت{لِ}

الله لم تكن مضرة كفره إلا اوالفساد ما هو أكبر منه، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين 
   .  )4(على نفسه

																																									
 ).456/ 2حكام القرآن (أ) 1(
 ).329تفسير السعدي (ص:  )2(
 ).90/ 8تفسير ابن كثير ( )3(
 ).355 -354/ 28ينظر: مجموع الفتاوى ( )4(
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واالله الهادي إلى سواء السبيل، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.
 
 
 


